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36818 ‐ هجرها زوجها مدة طويلة برضاها فهل ه تأثم بعدم طلب الطلاق ؟

السؤال

قال الرسول اله صل اله عليه وسلم " أيما امرأة سألت زوجها طلاقا ف غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة " .

سؤال هو : ما الحم ف زوجة منفصل عنها زوجها منذ 4 سنوات لا ه مطلقة ولا ه زوجة ، ولا تريد الطلاق عنه لأنها تحبه

جدّاً ، عس اله أن يهديه وترجع له ، هل ه آثمة ف حقها أو حق زوجها ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

لقد حمل الشرعُ الرجل مسئولية كبيرة ، وه رعاية الأسرة والقوامة ، فدور الرجل ف القيام بواجبات أسرته كبير جدّاً ، وهذا

الدور يقتض وجوده الدائم ك يطلع عل كل شء ، ويعالج الأخطاء ، ويوجه الصغار من أولاده ، فهو سند وحماية وقاعدة

لهذا البيت .

نفس حرمت الظلم عل يا عبادي إن " : الحديث القدس ف المرأة ، وقد قال تعال ه يقع بسببه الظلم علوتجاهل الرجل دور

الانهيار ، وقد يقع فساد كبير بسبب هذا الفراق عل م محرماً فلا تظالموا " ، وهو ما قد يؤدي بحال الأسرة إلوجعلته بين

الرجل والمرأة فقد يتخذ كل واحدٍ منهما خليلا عوضا عن صاحبه ، فالشيطان يستغل نقاط الضعف ويجري من ابن آدم

مجرى الدم .

أضف إل ذلك الظلم الذي سيقع عل الأولاد ، والتقصير الذي سيلحق بهم مما يضاعف جهد المرأة ويجعلها تلعب دور الأب

الأسرة ، وما قد يحدث ف انة ودور الأب فمعظم الأحيان ، وكلنا يعلم م نها القيام به فآن واحد ، وهذا ما لا يم والأم ف

حال انعدامه ، وكيف ستون تربية الأولاد ، وما ه درجة العناية الت سينالونها ف بعد والدهم عنهم ، وهذا ما يجعل الأولاد

يرهون آباءهم لأنهم تخلوا عنهم ولم يعتنوا بهم ويرعوهم حق رعايتهم .

ثانياً :

قد يره الزوج امرأتَه ولا يطيق الاستمرار معها ، والمشروع له حينئذٍ إمساكها بالمعروف أو تسريحها بإحسان وقد لا يستطيع

أن يمسها بالمعروف لشدة بغضه لها – مثلا – أو لسبب آخر فلا يبق إلا التسريح بإحسان ، فيطلقها طلاقاً بالمعروف

ويعطيها كامل حقوقها .
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وقد تون المرأة راغبة ف البقاء معه زوجةً ، فتطلب منه إمساكها وتسقط بعض حقوقها عليه كالقَسم ـ وهو حقها ف أن يبيت

عندها ـ والنفقة ، وف هذه الحال ينبغ للرجل أن يقبل طلبها ، لما ف ذلك من تطييب خاطرها وعدم نسيان المعروف معها ،

لاسيما وأنه لا ضرر عليه ف ذلك .

وقد نزل ف مثل ذلك قوله تعال : ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا

والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح ، وإن تحسنوا وتتقوا فإن اله كان بما تعملون خبيرا ) النساء/128 .

وقد قالت عائشة رض اله عنها – كما رواه البخاري ( 4910 ) ومسلم ( 3021 ) ‐ أن الآية الريمة نزلت ف مثل هذا ،

قالت : ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً ) : قالت ه المرأة تون عند الرجل لا يستثر منها يريد طلاقها ويتزوج

غيرها ، تقول له : أمسن ولا تطلقن ، ثم تزوج غيري ، فأنت ف حل من النفقة عل والقسمة ل ، فذلك قوله تعال : ( فلا

جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير ) .

والخلاصة :

لا يحل للرجل أن يهجر امرأته طول هذه المدة فإن فعل كان الحق للمرأة فلها أن ترفع أمرها إل القاض وتطلب الطلاق رفعاً

للضرر الواقع عليها .

ون فبشرط ألا ي ه تعالزوجها ويرجع عن ظلمه فلا حرج عليها إن شاء ال ه تعالوإن اختارت الصبر رجاء أن يهدي ال

ذلك تعريض لها للفتنة بسبب بعدها عن زوجها .

نسأل اله تعال أن يصلح أحوال المسلمين ويلهمهم رشدهم .

واله أعلم .


